
نمرض

سبا

مصوحومبننمنم

اتجماهفي

اممررة

.أعترفأنأريد،تجاأالذيذالث،وجههجاًنيفلحينالان

..والعينانأسفلإل!والراًسوالصستالقضبان

السطر.علىنقطتان

وجهه.راًيتاحينالان

والضحكةالقهوةوفناجينالنطرات،شيعكلذهبلقد

بعضرا.علىبعضهاوالأصابعالطويلة

وحب.كلمات

صورةأخربشأناًبداأستطعلمأفكر،وحيدةاًجلس

اًحلم.ولماًحبهاًنأريد،للرجل

عيني.اًغمضرحين

حائطان،الملعبزاويةفيوحيدة،وأقفالكتابأعانق

الحديدية،القضبانخارجوالنظراتيتهامسنوالفتياتواًنا

الذيوالضجيجالصبيادنونطراتالخشنةالألعابحيثهنالث

الفضاء.يملأ

هلا-

الخضراء.التوتشجرةتحتإلىهيفاءوتاًخذني

...الرسالةوهذعيحبكجاك-

وأمثصي.فاتركهايديهابين!شيئاواًلج

.بقوةإليهاتثعدني

..الرسالةوهذه،وميسوريحبكإنههكذاحاًنتلاذا-

برية،،يتهامسنوالفتياتاوأناحائطان،الزاويةإلىأركض

أبشم.ولابريةقطعةكأني

وليسىجاكاسمهأفينهذاحفعلتلاذاأفهماًدطاًحاول

لصيصورةأخربشأناًبداأستطعلم،هيفاءإلىأنظر؟!دا

عينيأغمضحيناًحلمولمأحبهأنأريد
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بابنودعونحنالصففي،إليهخلسةتذهباداعينيتركت

)باي(وأقولبيديألوجوأنا)الأوتوكار(وفيالأخضرالدرسة

لاهعة:هيفاءإلىأركضأراهلاويوم

اليسورة؟العائلةجميلأين-

شفتيهاتقلب

تحبينهحهل-

يحبني.الذيعلىأطمئن..لا-

تلفونه؟رقمأعطيكهل..يأتلم-

.عنديهو-

..وأمثي

وننهمس:كتفيعلىيدهاتضع،ورائيأحيسها

لا؟أمنعمتحبينههكذا؟أنتلماذا-

أعرفلا-

(أعرفلاحقا)وكنت

ير؟حينقلبكيخفقألاكيفح-

لا.-

وجه،،يخفققلبحالحبهومانفسيأسألوألتعد:

الحب؟هذاهوشيءأي،ثنانإ-حدوال،حدوا-إثنان.عينان

.أعرفولادرلا؟رفقة،!كلمالا،يدان،جسدان

***

ينفجروساعةالشمستشتعلحين،غارليل،الدرسةفيأظللو

لاالجرحمما،رنينمعوأصحوالقاعدعلىأنامالكاردينيا،لون

حين.والصمتالنتظرةالعيون،البيتإلىالذهابأروم

غرفتي.إلىورأساالتحيةأرمي،والديوجهيطالعني

أحبهما؟هل



لى!السوالطرحأيومكل

أكر!نماحهل

العمر،ينتهيلاوعتابأبواب،زواجثموطلأقزواج

يغلقغرقتهإلىيدخلكل،المدرسةفياًبقىلو،مضدالذي

قبل،يخرجمنأنتظر،وحيدةقطةمثلأدورواًنا،الباب

دوني.هنأضهمالو،عوحديأنيلو.وثلجوضجروجوه

حوجاك.وأحلمالضوءبقعةداخلاًنام

..أرهل!اًسبوع

وأجدهالمقعدإلىبصرييسرححين،أفتقدهانياًعترف

الاحساسكيئتثيرزالتوماكانتالفارغةالأمكنة)كلقارغا

ومثى!شخصهنانياتبأنه

أحبه؟هل

.زواجثموطلأقزواج،قبليخرجمناًنتظر،فكراًحين

.وحديأنيلو

الحب؟هذاهوشيءأي

..بصرييسرححين

ومثمىشحصاهناكاًن

***

علىيده،سوداوانوعينانأشقرشعر،وقتاةأسمرصبم

إلىدائمأوأنايريدنيأنهأعرف،اًصابعداخلاصابع،يدي

،جسدهانفعالاتوكلوعينيهوجههاًتأمل،صوتهأسمع،جانبه

يريدني،أنهأعرفعينيهعينايترىحين،يريدنيأنهأعرف

إلايكودنلنوأخيعدايدعىوأبيمسلمةأنييدريهلولكن

؟امحصودواًقارطاوأايادز

والدته.عندأخذني

هلأ-

كا.وغمر

بك؟مغرمايكونأنآخاف،عنككثيراجاكيحدثني-

:جاكويجيب.ابتسامةبنصفوأرد.بالفرنسيةقالتها

العربيةاللغةفيزعيمتناهلا-

والفرنسية؟-

قلت:

الوطنية.الدارسنتاجأنا-

وأشارت:شفتيهازمت

كيف؟الأشقرالنتمعروهذا-

فيللآت(،)،الأشرفيةفيهاأرىالتيالأواىالمرةكانت

وتضايقت،والهدوعالطرقاتنظاقةأحببت.وصمتوشوارع

أناأسيروحديبأفي،بالخوفأحسست،الصمتهذاكلمن

بيروت،آخربلدفيكأفي،اخربلدمنكأني،الإسفلتوصوت

البحر.شاطىءعلىالتيغير

وقلت:

اًلصمت.هذا-

:جابأ

يعجبك؟ألا-

يخيف.إنه-

.ءأفهمكلاكيف؟-

حالحياةضجةإني-

الهدوءأحبأنا-

دقيل.صمتهذاولكن-

الفرف؟وما-

الوت.إنه-

واًنت!الأشرثيةفىغرفةتمنىعرفتمنكل،فهمكاًلا-

أعرفها!التيغيربيروت،اخربلدفيكأني-

والروشة.وقردانالحمراءعنتختلفلا،الأشرقيةإن-

كيفح-

تسكنين؟أيخما-

الظريف.في-

الصنائع.على-

زواريب،الظريفمنأنا،الاخرالجانبإل!الصنائع-

.الشوارعفيوأولادوعربلت

فيأساعدكاًنأود؟بيتمإلىالذهالاأستطيعهل.هلأ-

الفرنسية.اللغة

حقا.-

أهلك؟يمانعألا-

."ضرهمأمنقوملغةتعممن)،نقولنحنأبدإ،-

وأنت؟-

العالم.لثراكماأنأريد-

*"*

ابشمامةلهأحملياسم!،قبضةلييحمل،ويأتييذه!

العالم.عنأسأله؟الزواجعنيسالني،طويلة

خلفمنوالشتاءالحوروشجرالمتنفيبيتعنبجؤثني

الناعم.والضبابالزجاج

كل،لمالعاإلىأخرجأنفيرغبتيعن،لمالعاعنأساله

العالم.

.يدييمسك

؟والزواج-

وأصعت.حاجيأرفع

يديتمرجحومماسكةقويةيد.جانبهإلىأكونأنأحب

الارةمننضحلث،الخازنسقوفتحتنقفتمطروحين،وتثرثر

جانبهإلىأكونأن،ومماسكةقويةيد،اليدعليالشدونتبادل

جانبه.إلىأكونأنأريدلأني

حلزواجوا-

:السوالردأ

واخ!علزوا-
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خلفعينيكوأرى،بقبلةأودعك.الأبدإلاوأنتأنا-

عنه.رجعةلامارونيازواجا،تنتظراننيالزجاج

اختلفنا؟وإذا-

مطيعة.أمرأةتكونيأنعليك-

خطأ؟علىكنتوإذا-

نغصريخا--

كبيرا؟الخطأكانواذا-

ئص!مصرين.-

الصبر؟نفدوإذا-

اخر؟زواجأتريديخما-

..معقولاجازواأريد-

السيحيةعنبعيداعلمانيازواجا،قبرصإل!نذهب-

أنزلت.التيالأديانوكلوالإسلأم

الزوابميتحوللبنانأرضعلىالطائرةتحطوحين-

قبرصإلىيذهبلمالذيمثلونكونطائفيزواجإلىالعلمايخ!

.بيروتكمايخرجولم

ذلك.علىشاهدوالعقدزوجتيتكونين؟كيف-

الذهب:هويتهعلىأقرأالأولططفلييهبطولحظة-

مسيحي.

..الإسلام.السيحية.يريدمايختارأنالطفلبإمكان-

؟واحدةودفعةدينينلهأتركأنتريد-ش-

أفعلى؟ماذا-

مازحة:أقول

؟الإسلامتعتنقلالاذا-

!سلأمالإ-

.سلامالإ-

طموحي.وجهفيسداتضعينإنككيف؟-

كيف؟-

كيفثمو..العملوفرصالدولةتعرفيناًنتكيف!-

فيهأنتترفضينالذيالوقتفيالاشلامأعتنقأنتريديننى

السيحية؟اعتناق

أعتنقاًنأودولاالاسلأمتعتنقأنأريدلثلاأنا-

بيننا.يختاراًنلطفليأحبولاالمسيحية

ذلك.وبعدنتزوج-

..ذلكوبعدالاخر،احدنايقبل-

متعصبة.-

،هناكمنوحجراهنامنورقةأرمماًنأحبلااًنا-

حقيقيوطنالى،طائفةإلىلاوطنإلىينتميأدطلطفليأريد

***

علامة،تساؤلالهأحمل،ثقيلاصمتالبويحمل،وبدهبيأتي

وجهه.وسعاستفهام
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المزدهر.الغربكمابجكي

ذر()أييعنأحكي

الأبيض.الرجلبحضارةاعجابهيبدي

الفلسطينيين.والثوارالزنجبثورةاعجاييأبدي

تحتظلأ،يريدنيكيفأعرفصرلا،يريدنيأنهأعرف

اطوروشجرالمتنثيبيت،ويمشييغمرهأشقرشعر،ظله

.الزجاجخلفمنوالشتاء

واحدةيد،والبعيدةالغريبةالبلاد،العالمعنأسألة

يكونأن،جانبهإلىأكونأنأريد،ونقفنمرجحهاومماسكة

،واحدةحدود.واحدشعبإلىا..البلادجانباإلى،جانيإلى

؟الزجاجخلفمنتنظووأنتمطرلأيمعنىأي

***

بعدت،العينينعلىوشعرعينان،وفتاةأسمرصيي

وواهنة،نحيلةم!وببما،شعرة!يريبقولم.تدصطالزيارإت

علىواليدالطويلةوالابتسامةالياسمينقبضة،شيءكلذهب

الليد.

7791بيروت

تلمحث!الإذدارا

تل

نبنرراتا/ارا

العي!ىصلمان)ا:ستاذ(جزاها1)0اطاطفاياغنرا!

،"اجزاء(1)8اصفالللاأنفسهممونلقدناشعراو4!

.صتاح.*سلسلة

!فصصمختلفة

جديدةبعيونتراثنا!

مر،بنريازذلا،ستل

الادبا8منلمجموعة

العالمفيالاطفالقصصاجمل!
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